
  الذكرى الثالثة والتسعون على إبادة الأرمن والآثوریین
  صفحة مشینة من نھج التطھیر العرقي

  
  عادل حبھ

  
عاش الأرمن إلى جانب شعوب المنطقة من الكرد والآثوریین وأقوام أخرى في البقاع التي تعرف الآن بالأناضول 

وعاشت ھذه الأقوام . نطقة الغربیة من الأناضولالشرقیة منذ آلاف السنین، إلى جانب الأغریق الذین عاشوا في الم
لقرون موغلة في القدم إلى أن بدأت موجة الھجرة المغولیة لقبائل الأوغوز إلى الشرق الأوسط ، حیث أقاموا أول 

وتمكنت ھذه الإمارة .  میلادیة1237إمارة عسكریة لھم في بتیینا شمال الأناضول، وأمام جزیرة القرم في عام 
 میلادیة من كل مناطق الأناضول، ثم احتلوا كل مملكة بیزنطة في 1300من إزاحة السلاجقة في عام العسكریة 

واستطاعت ھذه القبائل توسیع نفوذھا في البلقان وتشكیل ما عرف بقوات الإنكشاریة التي تحددت . 1361عام 
 التركمانیة على البقاع التي مھمتھا في توسیع مناطق نفوذھا وتتریك الشعوب المقھورة وفرض سیطرة القبائل

وانتھى الأمر بھؤلاء إلى احكام السیطرة على كل مناطق بیزنطة بعد أن احتل محمد الفاتح . تمت السیطرة علیھا
  .، كي ینھي بذلك أي أثر للوجود البیزنطي في المنطقة1453القسطنطینیة في سنة ) 1451-1481(

ي كنھج ثابت في سیاستھا رغم التحولات التي رافقت وجودھا، واعتمدت الدولة الجدیدة سیاسة التطھیر العرق
التي أطاحت بالدولة العثمانیة بقیادة " تركیا الفتاة"ورغم تحولھا في القرن العشرین إلى جمھوریة بعد ثورة 

وھكذا تحولت أقوام وشعوب بكاملھا، وبین لیلة وضحاھا، من التي أصبحت تحت سیطرة ". الاتحاد والترقي"
نة العثمانیین إلى أتراك، حیث نسوا لغتھم وثقافتھم وتاریخھم بقوة السلاح وبینھم الأغریقي والبلغاري السلاط

ولم تسلم بالطبع منطقة أناضول . والأرمني والكوردي والعربي والصربي، ضمن توجھ لبناء دولة عرقیة نقیة
الدولة العثمانیة بحملة تطھیر ھذه المنطقة ، قامت 1875ففي عام . الشرقیة ذات الغالبیة الأرمنیة من ھذا المصیر

ولم تتردد الدولة العثمانیة بالاستفادة .  ألف أرمني، وھي المجزرة الأولى ضدھم20من الأرمن، حیث تم سفك دم 
فقد جندت الدولة العثمانیة بعض . من أقوام مظلومة في شن ھذه الأبادة العرقیة، مستغلة مشاعر دینیة وقومیة

وأعقب ذلك . لتنفیذ ھذه المھمة" حمیدیھ سوارى آلایلارى"یة ضمن فصائل للفرسان سمیت آنذاك بـالعشائر الكرد
لقد .  ألف أرمني150 والتي راح ضحیتھا 1896-1894المجزرة التي ارتكبھا السلطان عبد الحمید في أعوام 

 أن ھذه الفرحة لم تدم، إذ سرعان إلا.  وانھیار السلطنة العثمانیة1909استبشر الأرمن بثورة تركیا الفتاة في عام 
  . ألف أرمني20ما قامت السلطة الجدیدة بارتكاب مجزرة في مدینة أضنة راح ضحیتھا 

، اشتدت حملة التطھیر العرقي لتشمل الآثوریین إلى جانب )1918-1914(ومع اندلاع الحرب العالمیة الأولى 
  . الأرمن

  

  



  
  1915یبة في عام الأرمن والآثوریین في أیام الھجرة العص

  1991التي تذكرنا بالھجرة الجماعیة للأكراد العراقیین أثناء الإنتفاضة في عام 
  

فقد استغلت السلطة الجدیدة ظروف الحرب ووقوع الأرمن بین فكي الأتراك والروس، وانحیاز فریق منھم إلى 
 ضد الأرمن 1915 نیسان عام 24 جانب القوات الروسیة في ھذه الحرب كي تقوم بارتكاب المجزرة المعروفة في

 من وجوه الأرمن ومثقفیھم في اسطنبول 600ففي ذلك الیوم أقدمت السلطات التركیة على اعتقال . ثم الآثوریین
ثم قامت بإعدام كل المجندین الأرمن والآثوریین في الجیش التركي، إلى جانب تھجیر . وأمرت بإعدامھم جمیعاً

وشمل التھجیر كل المدن التركیة وطال حتى ساكنیھا من الكرد . ریا والعراق ولبنانالمدنیین منھم إلى إیران وسو
ولم یأت ارتكاب ھذه الجرائم من فراغ، بل جاءت نتیجة . ، عام تأسیس الجمھوریة التركیة1923أیضاً حتى عام 

ث قمع طغى على الشارع السیاسي التركي، حی  لتھیئة فكریة ودیماغوغیة قومیة متطرفة وغلو عرقي
فقد جرت لاحقاً عملیة وحشیة حیث شُدّ جمیع قادة الحزب . التفكیر العقلاني الإنساني التقدمي التركي وحتى الآن

كما تم إسقاط . الشیوعي التركي وربطت بھم ثقالات وتم رمیھم جمیعاً من علو صخرة تطل على خلیج البوسفور
جون تباعاً كل رموز التنویر الأتراك ومنھم الكاتب الكبیر الجنسیة عن شاعر تركیا الكبیر ناظم حكمت، وأودع الس

إن ما حدث ھو مشابھ لما جرى عندنا في الدول العربیة حیث أخذت الطبعة التركیة للغلو . عزیز نسین وآخرین
كما یشبھ ھذا بما یجري في حاضرنا من ترویج الغلو الدیني المذھبي الذي . تصبغ بصبغة الغلو العرقي العربي

  .دم كوسیلة لمحو واستئصال الآخرین واقصائھمیستخ
إن ھذا التطھیر العرقي الذي جرى في تركیة غیّر كلیاً من التركیب الدیموغرافي لمواطني الجمھوریة التركیة، 

 ملیون نسمة من الأرمن من القاطنین 2فقد تم إبادة أكثر من . وأفقدھا الغنى الثقافي والمعرفي للقومیات الأخرى
وطمرت ھذه . ولم یعد یسكن ھذه البقاع أي أحد حتى السنوات الأخیرة.  الشرقیة وتفریغھا من سكانھافي أناضول

الموجة المشینة خلال السنوات الثمانین كل أثر للأرمن والآشوریین في ھذه المناطق، ومن ضمنھا تدمیر كل 
 فنیة وأدبیة وكنوز لا تقدر بثمن إلى جانب المباني والآثار الثقافیة وتغییر أسماء تلك البقاع، ناھیك عن دمار آثار

  .قتل رموز الأبداع لدى ھذا الشعب المعروف بنتاجاتھ الإبداعیة
  
   

  
  صورة من صور الإبادة الجماعیة للأرمن والآثوریین  في تركیا

  
ة، إلا أنھم إن الدولة التركیة الحالیة والقومیون المتطرفون فیھا یعترفون بما جرى من قتل للأرمن في تلك الفتر

قلیمیة، على شاكلة لایعتبرون ذلك ضرباً من الإبادة الجماعیة، بل ھي جزءاً من الصراعات السیاسیة الداخلیة والإ
ما یتذرع بھ القومیون المتطرفون عندنا في العراق بنفس الأسباب لتبریر حملة الإبادة ضد الأكراد في حلبجة 



ولكن ھذا الموقف لحكام تركیا المتعاقبین . وعملیة الأنفال، ولذا لایقدمون أي اعتذار ولا ندم على ما فعلھ أسلافھم
فیشیر عالم الاجتماع التركي تانر آكجام، في . اكم التركیة نفسھا في تلك الفترةیتناقض حتى مع ما حكمت بھ المح

معرض دراستھ لتلك الأحداث وبالاستناد إلى الوثائق الرسمیة التي عرضت على المحكمة العسكریة التركیة 
 كانت تترأس التي" للاتحاد والترقي"، إلى أن اللجنة المركزیة 1922 -1919الخاصة بتلك الأحداث في سنوات 

الحكومة العثمانیة قد اتخذت قراراً بإبادة الأرمن، وإن كل من اسماعیل أنور باشا ومحمد طلعت باشا وأحمد جمال 
   .باشا، وجمیعھم كانوا أعضاء في مجلس الوزراء آنذاك، قد أُعتبروا مذنبین وحكم علیھم غیابیاً بالإعدام

ترتكب على طریق الإبادة الجماعیة العرقیة أو الدینیة في مختلف وعلى الرغم من الفظائع التي ارتكبت ومازالت 
ویعود . أنحاء العالم، إلا أن المجتمع الدولي والمنظمات الدولیة مازالت عاجزة ومترددة في ردع وإدانة مرتكبیھا

عالمي لتفادي الإعلان ال"ذلك أما إلى أن العدید من الدول ضالعة سابقاً أو حتى الآن في ھذا النھج، أو إلى أن 
 مازال یحوي ثغرات تستغل كي یجري التردد في 1948الصادر في عام " الإبادة الجماعیة ومعاقبة مرتكبیھا

    .معاقبة من یتورط بھذه الجرائم أو التستر علیھا
.  خطوة إلى الأمام لردع من یرتكب مثل ھذه الجرائم2002في عام " المحكمة الجنائیة الدولیة"لقد كان تأسیس 

وعارض .  من مجموع الأعضاء في ھیئة الأمم المتحدة192 من أصل 105وقد وافق على قرار تأسیس المحمكة 
تشكیل المحكمة كل من الولایات المتحدة، التي تخشى إثارة مشكلة الإبادة الجماعیة للھنود الحمر، وإیران التي 

یل التي تخشى أدانة سطوھا على فلسطین وتشرید تخشى إثارة قمعھا للمجامیع الأثنیة والدینیة والمذھبیة، وإسرائ
الذي كان یخشى من إثارة الإبادة العرقیة والمذھبیة ) في عھد صدام حسین(الشعب الفلسطیني، والعراق 

الجماعیة، والصین التي تخشى إثارة قمعھا للمجامیع الأثنیة في البلاد ومشكلة التبت، وروسیا التي ھي الأخرى 
 المجامیع القومیة في البلاد، وتركیة الغارقة في سوابق الإبادة العرقیة، وسوریة التي تضطھد لاترید إثارة مشاكل

كل ھذه الدول تتشبث بذرائع السیادة الوطنیة على أراضیھا من أجل التغطیة على خروقات فضة . الكرد في بلادھا
   .في السابق أو الآن لحقوق المجامیع الأثنیة والدینیة في بلدانھا

، "الإعلان العالمي لتفادي الإبادة الجماعیة ومعاقبة مرتكبیھا"ذا التملص من الحساب یتطلب تطویر مضامین إن ھ
إضافة إلى تطویر وصلاحیات المحكمة الجنائیة الدولیة كي تشمل جمیع أنواع الإبادة العرقیة والمذھبیة والسیاسیة 

  :جامیع القومیة والعرقیة والدینیة على الأسس التالیةفالإعلان العالمي یحدد الجرائم المرتكبة ضد الم. أیضاً
  قتل أعضاء ھذه المجامیع -
  توجیھ صدمة أو أذى جسمي بھؤلاء الأعضاء -
  فرض شروط على حیاة ھؤلاء ما قد یؤدي إلى إبادتھم كلیاً أو إلحاق الأذى بھم جزئیاً -
  فرض شروط لمنع أي زیادة في نفوس ھذه المجامیع -
   لتربیتھم في أحضان مجامیع عرقیة أخرىنقل الأطفال -

وإذا ما جرى اعتماد ھذه المعاییر فقط، فستكون الحكومة العثمانیة بمنأى عن الإدانة، لأنھا ستدّعي إنھا قامت أو 
كما لا یمكن ضمن ھذا التعریف أن . تقوم بذلك لدوافع سیاسیة بحتة ولیست بدوافع الإبادة العرقیة للأرمن كعرق

سوھارتو والحكومة الأندنوسیة عن جرائم قتل أرتكبت بحق مئات الآلاف من أعضاء الحزب الشیوعي تتم مساءلة 
كما لا یمكن مساءلة حزب البعث .  باعتبار أن ذلك یرجع إلى أسباب سیاسیة1965الأندنوسي أثر انقلاب عام  

قیین في انقلاب شباط عام وحرسھ القومي عن أعمال القتل الجماعي التي طالت الآلاف من الشیوعیین العرا
، ولا عن مأساة حلبجة والأنفال التي طالت الكورد العراقیین، والتي أدعت الحكومة إنھا نفذتھا لأسباب 1963

كما . 1991تتعلق بالحرب العراقیة الإیرانیة، ولا المذابح التي أرتكبت من قبل حكومة البعث في انتفاضة آذار عام 
 الأساس مساءلة من أرتكب جرائم الإبادة التي طالت عشرات الآلاف من شیوعیین یصبح من غیر الممكن على ھذا

  .وغیر شیوعیین لدوافع سیاسیة في الاتحاد السوفییتي في أثناء حكم جوزیف ستالین
وكما یشیر المؤرخ في جرائم الإبادة الجماعیة لیو كوپر إلى أن الدول تحتفظ بحقھا بممارسة الابادة الجماعیة، ولا 

فلم تستطع ھذه الھیئة الدولیة وقف عملیة الأنفال . تطیع ھیئة الأمم المتحدة أن تفعل شیئاً أزاء ھذه الممارساتتس
، ولا القتل الجماعي والتطھیر العرقي في البوسنھ 1988التي نفذھا حكم البعث في العراق ضد الأكراد في عام 

   .سودان في دارفور وفي ال1994، وفي رواندا في عام 1995-1992والھرسك في 
كما یشیر المؤرخ في شؤون الإبادة الجماعیة مارك لوین إلى أن تكوین الدولة والأمة العثمانیة حول منطقة 

 إلى میدان للتطھیر العرقي راح ضحیتھا 1923-1878الأناضول الشرقیة ومناطق أخرى من البلاد في أعوام 
  .الأرمن والآشوریین والكرد والیونانیین والعرب



ن ھؤلاء الحكام المتطرفون من أنصار التطھیر العرقي لایدركون أن الأقوام والقومیات وثقافاتھا وتقالیدھا ھي إ
حصیلة عملیة تاریخیة طویلة الأمد ولھا جذورھا في وجدان الناس بحیث یصبح من العسیر على الغلو القومي 

ل ویمحي من وجدان ھذه المجامیع البشریة والدیني والتطرف القائم على شحن شعارات النقاء العرقي أن یزی
 .أصالتھم وثقافاتھم وتقالیدھم
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